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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  رمضان. - أسباب طول العمر  -5الوقت -  0294الخطبة : 

1990 -03-16  

  الخطبة الأولى:

الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ولا  

ولا توكلي إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً بربوبیتھ ، اعتصامي 

وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمدًا صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رسول الله سید الخلق والبشر ، 

رك على سیدنا محمد ، وعلى آلھ ما اتصلت عین بنظر ، أو سمعت أذنٌ بخبر ، اللھم صلّ وسلم وبا

وأصحابھ ، وعلى ذریتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت 

العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ ، 

نا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في وأرنا الباطل باطلاً وارزق

  عبادك الصالحین .

  طول العمر نعمة إذا استخدم في نصرة الحق :

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ لا زلنا في موضوع الوقت ، وربما كان ھذا الموضوع ھو الموضوع الأخیر ،  

الكریم ، وعن ھذا الموسم  نبدأ الحدیث عن ھذا الشھروعلى كل فرمضان على الأبواب ، وسوف 

  ، وعن ھذه الفرصة الثانویة بدءاً من الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى .العظیم

، ة المؤمنون ؛ الإنسان ، أي إنسانیا أیھا الأخو

مفطور على حبّ الحیاة ، بل یحب أن یطول 

في ھذه الحیاة عمره ، بل لو استطاع أن یخلد 

لخلد ، ولكن الشيء الذي یعنینا أن الدین نفسھ 

یعد طول العمر نعمة إذا استخدم ھذا العمر في 

نصرة الحق ، وعمل الخیر ، لا یعنیننا ما 

یتمناه الإنسان ، یعنینا أن الدین بنصوصھ 

الصریحة ، والصحیحة ، یبین أن طول عمر 

الحات نعمة كبرى من النعم التي ذكرھا الإنسان ، وتوظیف ھذا العمر في نصرة الحق ، وفي عمل الص
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ناس ؟ وفي روایة : أي الناس النبي علیھ الصلاة والسلام . سئل علیھ الصلاة والسلام : من خیر ال

  ؟ فقال علیھ الصلاة والسلام :أفضل

  ((من طال عمره وحسن عملھ))

  [الترمذي عن أبي بكرة ]

  الحدیث معروف ، أي الناس أفضل ؟ قال : 

  عمره وحسن عملھ))((من طال 

  [الترمذي عن أبي بكرة ]

ولكن كیف یطول العمر والعمر محدود ؟ كیف یطیل الإنسان عمره وإن أجل الله عز وجل إذا جاء لا  

یؤخر ؟ كیف نوفق بین دعوة بعضنا لبعض بطول العمر ، وبین أن العمر مقصوم ومحدود لا یزید ثانیة 

  واحدة ؟ وقد قال ذاك الشاعر :

  ما ھذه الدنیا بـــــــدار قرار  یة في البریة جــــــــار حكم المن

  حتى یرى خبراً من الأخبار   بینا یرَى الإنسان فیھا مخبراً 

***  

الإنسان بین لحظة وأختھا ، بین غمضة عین وانتباھھا ، في لمح البصر یصبح خبراً ، وقد لصقت  

ة من سنین طویلة نقول : واعلموا أن ملك نعوتھ على الجدران ، لذلك عقب الخطبة الأولى في كل خطب

الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیس من دان نفسھ ، وعمل لما 

بعد الموت ، والعاجز من اتبع نفسھ ھواھا ، وتمنى على الله الأماني ، بین أن یرى الإنسان فیھا مخبراً ، 

یھ ، یغضب ، یحزن ، یرضى ، یزمجر ، إذا ھو في لحظة واحدة خبراً یتكلم ، یتفاصح ، یشیر بید

لصقت تفصیلاتھ على ورقة ، وھذه الورقة لصقت على الجدران ، یؤكد ھذا النبي علیھ الصلاة والسلام 

  في حدیث صحیح :

  ((عش ما شئت فإنك میت ، وأحبب ما شئت فإنك مفارق ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ ))

  ي الألقاب والحاكم في المستدرك والبیھقي في شعب الإیمان عن سھل بن سعد][الشیرازي ف

  العمر محدود و الأیام تمضي :

ً مذھلاً ، ومع ذلك لم یستطع أن یحل مشكلة   أیھا الأخوة المؤمنون ؛ تقدم الطب في ھذه الأیام تقدما

الموت ، لذلك النبي علیھ  الموت ، العلم الذي أوصل الإنسان إلى القمر ، لم یستطع أن یحل مشكلة

  الصلاة والسلام في حدیث صحیح رواه الإمام البخاري یقول :
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  (( ما أنزل الله داء إلا أنزل لھ شفاء ، إلا السام ))

  [ البخاري عن أبي ھریرة ]

والأیام تمضي ، وعقارب الزمن تسیر ، ولا بد من وقفة بین یدي ھذا لیس لھ دواء ، إذاً العمر محدود ،  

الله عز وجل ، یحاسب فیھا الإنسان عن كل موقف ، عن كل وضع ، عن كل عطاء ، عن كل أخذ ، عن 

كل صلة ، عن كل منع ، عن كل مودة ، عن كل غضب، لا بد من أن یحاسب الإنسان ، كیف نوفق بین 

وبین الآیات والأحادیث القطعیة الدلالة التي تؤكد أن عمر الإنسان لا  دعوة بعضنا لبعض بطول العمر

   یتقدم ولا یتأخر ؟

  العمر یطول بالتضحیة و البذل و العمل الصالح :

ً ، افتحھا شھراً، وبع في ھذا الشھر   أیھا الأخوة المؤمنون ؛ یزید العمر بالعمل الصالح ، افتح دكانا

خرى عشرة أیام ، وبع فیھا بمئة ألف ، تجد أن محصول الدكان التي فتحت بثلاثین ألفاً ، وافتح دكان أ

عشرة أیام ، وبعت فیھا بمئة ألف المحصول أكبر من ھذه التي فتحت ثلاثین یوماً ، وبعت فیھا بثلاثین 

  ألفاً .

ً ، یطول  ً لا زمنیا إذا العمر یطول طولاً نسبیا

في المضمون ، یطول في العمل الصالح ، 

في العلم ، یطول في العمل ، یطول في  یطول

التضحیة ، یطول في البذل ، ھكذا إذا دعا 

بعضنا لبعض بطول العمر ، فالمقصود أن 

ً بالعمل الصالح ،  ً مفعما یكون ھذا العمر غنیا

ً بالعلم ،  ً بالھدى ، مفعما ً بالخیر ، مفعما مفعما

  مفعماً بما ینفع الناس .

مام الشھیر ابن عطاء الله السكندري یقول : رب عمر اتسعت آماده وقلتّ یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ الإ 

  أمداده .

الإمام الشافعي عاش قرابة خمسین عامًا ، ولم یزد علیھا ، اسمھ على كل لسان، ملأ علمھ الأفاق ،  

ھ ترك أثراً لا یمحى ، وكم من معمر عاش مئة وثلاثین عامًا ولا یعرف بین الناس لھ ذكر ، ولیس ل

عمل ، إذاً قیمة الإنسان في الغنى ، غنى العمل الصالح ، ألم یقل سیدنا موسى علیھ وعلى نبینا أفضل 

  الصلاة والسلام حینما سقى للفتاتین ، فقال :
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  ﴿رَبِّ إِنيِّ لِمَا أنَْزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ﴾

  ] 24[ سورة القصص : 

  الغنى والفقر بعد العرض على الله ". ألم یقل الإمام علي كرم الله وجھھ : " 

ویقول ابن عطاء الله السكندري في حكمھ المشھورة : رُبَّ عمر اتسعت آماده، وقلت أمداده . فقیر إلى  

العمل ، متصحر ، لا ینطوي على شيء ، عمر تافھ ، طعام وشراب، ونوم ، ولھو ، وتفاخر ، وتكاثر ، 

وقلت أمداده ، ورب عمر قلیلة آماده ، كثیرة أمداده ، ومن من دون مغزى ، رب عمر اتسعت آماده ، 

بورك لھ في عمره ، أدرك في یسیر من الزمن من منن الله تعالى ما لا یدخل تحت دوائر العبارة ، ولا 

  تلحقھ الإشارة .

  الدعوة إلى الھدى :

ً ما جاء في السنة أیھا الأخوة المؤمنون ؛ الذي یطیل العمر بھذا المعنى الدقیق الذي تم شرحھ آ  نفا

  المطھرة في ھذا الموضوع ، ففي صحیح مسلم عن رسول الله صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ حدیثاً یقول فیھ :

  

((من دعا إلى ھدى كان لھ من الأجر مثل 

أجور من تبعھ ، لا ینقص ذلك من أجورھم 

  شیئاً ))

  [مسلم وأبو داود والترمذي ومالك عن أبي ھریرة ]

ً واحداً ، ولكنك إذا   أنت تعمل عملاً صالحا

دعوت إلى ھدى كل ھؤلاء الذین استفادوا من 

ھذا الھدى ، وعملوا أعمالا طیبة ، بتأثیر ھذا 

الھدى كلھم في صحیفتك ، فیبدو أن أعظم عمل أن تدعو إلى ھدى ، لأن كل من تبع ھذا الھدى ، وكل 

لھدى ، وكل من سعد بھذا الھدى ، وكل من نشر ھذا من استفاد من ھذا الھدى ، وكل من طبق ھذا ا

الھدى فأثر في الآخرین ، كل أولئك في صحیفتك ، لذلك ما من مسلم على وجھ الأرض منذ أن دعا 

النبي إلى الله عز وجل وإلى قیام الساعة إلا كان ذلك في صحیفة النبي علیھ الصلاة والسلام ، أخبرنا 

  عن ذلك ، حیث قال :

  أعمالكم )) ((تعرض علي

  [البزار عن عبد الله بن مسعود ]

   ھذا في الدعوة إلى الھدى . 
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  مجاھدة النفس و الھوى :

وأما في مجاھدة النفس والھوى ففي صحیح الإمام البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول  

  الله صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قال :

  

ھا �َّ إن في الجنة مئة درجة أعد ((

((   للمجاھدین في سبیل �َّ

  [البخاري عن أبي ھریرة]

  ﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنََا﴾

  ] 69[ سورة العنكبوت : 

، ة بأن معرفة الله تحتاج إلى جھادالآیة صریح 

جھاد النفس والھوى ، البحث عن الحقیقة ، 

الحقیقة ، الالتزام بأوامر الشرع ، كبح جماح النفس ، مخالفة النفس ، ھذا كلھ تطبیق ما جاء في ھذه 

  یحتاج إلى جھاد .

إن في الجنة مئة درجة أعدھا �َّ للمجاھدین في سبیل �َّ ، ما بین الدرجتین كما بین السماء  ((

  )) والأرض

  [ رواه الإمام البخاري عن أبي ھریرة ]

  روى الإمام الطبراني في المعجم الأوسط حدیثاً رواه عن رسول الله صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : 

  ))  یوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستین سنة  ((

  [الإمام الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس]

  أفضل من عبادة ستین سنة)) - كما في بعض الروایات  -((عدل ساعة 

  صبھاني عن أبي ھریرة][ الأ

فإذا وضع الله الإنسانَ في عمل وتحت یدیھ أناس كثیرون ، جعلھ قیماً على مجموعة من الناس ، كان  

  العدل فیھم ساعة یفوق عمل ستین عاماً :

  ))  ((یوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستین سنة

  [الإمام الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس]
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  من السنة المطھرة :لقطة رائعة 

فیھ عین من ماء عذب ،  - أي بوادي  - مرّ رجل من أصحاب رسول الله صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بشعب  

تصور  -ماء جاریة صافیة ، فقال ھذا الصحابي : لو اعتزلت الناس فأقمت في ھذا الشعب ، أتعبد الله 

لماء البارد، وراحة البال ، والبعد عن القیل والقال ، أنھ إذا جلس في ھذا الشعب حیث الظل الظلیل ، وا

ً أحدنا یمر بمقصف جمیل ، وفیھ بناء لطیف ،  والسؤال والجواب ، إن ھذه الحیاة تبدو رائعة ، أحیانا

مشرف على وادٍ جمیل یقول : آه لو أكون في ھذا البیت ، أبتعد عن الناس ، أبتعد عن ھموم المجتمع ، 

فقال ھذا الصحابي : لو اعتزلت الناس فأقمت في ھذا الشعب أتعبد الله ولن أفعل  -وعن مشكلات البشر 

ھذا حتى أستأذن رسول الله ، فلما استأذنھ قال علیھ الصلاة والسلام : لا تفعل ، فإن مقام أحدكم في سبیل 

تدخلوا الجنة ؟  الله أفضل من صلاتھ في بیتھ سبعین عامًا ، ألا تحبون أن یغفر الله لكم ؟ ألا تحبون أن

إذاً یجب أن تكون مع الناس ، من خالط الناس ، وصبر على أذاھم أفضل ممن أعتزلھم ولم یصبر على 

أذاھم ، عملك الصالح في المجتمع ، استقامتك ، حلمك ، توكلك ، بذلك ، عطاؤك، تواضعك ، ھذا كلھ لا 

 ً ً من  یبدو في الانعزال ، لا یبدو في التقوقع ، لیس الإسلام ھروبا من المجتمع، لیس الإسلام ھروبا

مشكلات الحیاة ، إنھ خوض في رمالھا ، ماذا فعل الأنبیاء ؟ إنھم عاشوا مع الناس ، عاشوا مشكلات 

    الناس .

  دلیل على أن قیمة العمر لیست بطولھ الزمني ولكن بغناه الفعلي :

  یا أیھا الأخوة المؤمنون  

بطولھ دلیل آخر على أن قیمة العمر لیست 

الزمني ، ولكن بغناه الفعلي ، النبي علیھ 

الصلاة والسلام لبث في قومھ ثلاثة وعشرین 

عامًا ، أخرج الناس في ھذه الأعوام القلیلة من 

الظلمات إلى النور ، وغیرّ وجھ التاریخ 

البشري ، أقام دیناً جدیداً ، وربى جیلاً فریداً ، 

رغم وأنشأ أمة مثالیة ، وأسس دولة عالمیة ، 

الصعوبات والعقبات ، في عمر یسیر ، 

  الأعمار إما أن تكون تافھة ، وإما أن تكون غنیة .

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ قد یقول أحدكم : ھذا رسول الله ، ھذا نبي الله ، أیده الله بالمعجزات أوحى الله  

سلام ھي السنن نفسھا التي طبقت إلیھ ، أعطاه القرآن ، إن السنن التي طبقت على النبي علیھ الصلاة وال



7 

رمضان. -أسباب طول العمر  -5الوقت   

علینا ، واجھ الصعوبات ، واجھ إخراج قومھ لھ من مكة، واجھ العداء ، واجھ تكالب قومھ علیھ ، واجھ 

صد الحق ، كلھ واجھھ ، وكأنھ من بني البشر ، أما المعجزة التي جاء بھا ، بل إن أعظم معجزاتھ فھي 

   القرآن الكریم ، ھكذا .

  العمل الصالح : ما یرفع من قیمة

  

  ـ اتساع دائرتھ : 1

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ ما الذي یطیل العمر ؟ إنھ العمل الصالح ، ولكن العمل الصالح إما أن تضیق  

دائرتھ ، وإما أن تتسع دائرتھ ، فمن اعتنى بأھل بیتھ فقط ، فھذا لھ عمل صالح ، لكنھ محدود بھذه 

أولاد وأولاده اتسعت ھذه الدائرة ، كلما اتسعت دائرة العمل الصالح الزوجة ، من اعتنى بأھلھ وكان لھ 

كلما ثمن ھذا العمل الصالح ، ونال درجة أعلى عند الله عز وجل ، وكلما ارتفع مقام الإنسان عند الله 

  اتسع عملھ الصالح .

  الإخلاصیھ 

  ـ الإخلاص فیھ : 2

بل لابد من الإخلاص ، لأن الإخلاص ھو الذي یثمن العمل ، یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ لا یكفي ذلك ،  

  قال علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح المتواتر :

  ((إنما الأعمال بالنیات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ))

  [ متفق علیھ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ]

  ـ وجود المعوقات : 3

  أیھا الأخوة الأكارم 

مما یرفع من قیمة العمل شيء آخر : إن 

الصالح وجود المعوقات ، فإن أصحاب النبي 

الأوائل ھم الذین آمنوا بھ حینما كفر بھ الناس ، 

وصدقوه حینما كذبھ الناس ، وأعطوه حینما 

حرمھ الناس ، لذلك النبي الكریم حینما خاطب 

، ة قال : آمنت بي إذ كفر بي الناسالسیدة خدیج

، أعطتني إذ حرمني  صدقتني إذ كذبني الناس

الناس ، فھؤلاء الذین یخوضون غمار الحق 

وھم فرادى ، والمجتمع من حولھم یقف في وجھھم ، ھؤلاء لھم أجر عند الله یفوق أضعاف بل آلاف 
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المرات من الذین لا یفعلون الخیر إلا إذا شاع ، ولا یھتدون إلى الھدى إلا إذ عمّ ، ھؤلاء لھم أجر 

  الله سبحانھ وتعالى یقول :وھؤلاء لھم أجر ، و

نْ بَعْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلاًّ ﴿لاَ یسَْتوَِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الْفتَحِْ وَقَاتلََ أوُلئَكَِ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ أنَْفقَوُا مِ 

ُ الْحُسْنىَ﴾   وَعَدَ �َّ

  ] 10[ سورة الحدید : 

  والفتن : ـ أن یكون في زمن الفساد 4

ھناك شيء آخر ؛ الذي یرفع قیمة العمل الصالح ، حجمھ ، اتساع دائرتھ ، والإخلاص ، وشيء ثالث  

ھو كثرة المعوقات في سبیلھ ، ویرفع من قیمة ھذا العمل الصالح أن یكون ھذا العمل الصالح في زمن 

قویاء ، ویترف الأغنیاء ، الفساد والفتن ، حینما تفسد المجتمعات ، وتضطرب الأحوال ، ویتجبر الأ

ویداھن العلماء ، وتشیع الفاحشة ، ویظھر المنكر ، ویختفي المعروف ، أي حینما تظھر الفتن فللعمل 

  الصالح وقتھا أجر كبیر كبیر ، قال علیھ الصلاة والسلام فیما رواه الإمام مسلم والترمذي :

  )) ((عبادة في الھرج والفتنة كھجرة إلي

  بن یسار ][ مسلم عن معقل 

أبَيِ أمَُیَّةَ عَنْ  أیھا الأخوة المؤمنون ؛  

 ِ   ، قاَلَ :الشَّعْباَنِيّ

(( أتَیَْتُ أبََا ثعَْلبَةََ الْخشَنيَِّ قاَلَ : قلُْتُ كَیْفَ 

نحن أمام آیة في  -تصَْنعَُ فيِ ھذِهِ الآیة ؟ 

قَالَ : أیََّةُ آیَةٍ ؟ قلَْتُ : " یَا أیَُّھَا  -كتاب الله 

الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكمُْ لاَ یضَُركمُْ مَنْ ضَلَّ 

من بعض تفسیرات ھذه الآیة  -إذَِ اھْتدََیْتمُْ "

"علیكم أنفسكم " أي طھروا أنفسكم ، ألزموا 

ا الإخلاص ، عرفوھا بربھا ، ھذا من أنفسكم طریق الاستقامة ، ألزموھا العمل الصالح ، ألزموھ

معاني ھذه الآیة ، فإن لم تفعلوا ، عندئذ یضركم من ضلّ ، یجعل الله علاجكم على یدي ھؤلاء الضلال 

 -، ھذا من معاني ھذه الآیة ، والقرآن حمال الأوجھ ، یعنینا ما جاء في ھذه الآیة في السنة النبویة 

یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لاَ یضَُركمُْ مَنْ ضَلَّ إذَِ اھْتدََیْتمُْ " قَالَ : سَألَْتُ  قَالَ : أیََّةُ آیةٍَ ؟ قلُْتُ : "

  )) صلى الله علیھ وسلم فقَاَلَ :عَنْھَا خَبِیراً ، سَألَْتُ عَنْھا رَسُولَ اللهِ 

لْمُنْكَرِ ، حَتَّى إذِاَ رَأیَْتَ شُحّاً مُطَاعاً ـ شح مطاع من قبل جمیع بلَِ ائْتمَِرُوا باِلْمَعْرُوفِ ، وَتنََاھَوْا عــنَِ ا

مْراً لاَ الناس ـ وَھَوىً مُتَّبعَاً ، وَدُنْیاَ مُؤْثرََةً ـ الدنیا ھي كل شيء ـ وَإعْجَابَ كَلِّ ذِي رَأيٍْ برَِأیْھِِ ، وَرَأیَْتَ أَ 
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خاصة نفسك أھلك ،  -فعََلیَْكَ خُوَیْصَّةَ نَفْسِكَ  -ت عاجزلا تستطیع دفعھ ، ولا جلبھ ، أن -یَدَانِ لكََ بھ 

بْرُ فِیھِنَّ علىَ  - أولادك ، أقرباؤك ، من حولك  بْرِ ، الصَّ فعََلیَْكَ خُوَیْصَّةَ نَفْسِكَ ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أیََّامَ الصَّ

رِ خَمْسِینَ رَجُلاً یعَْمَلوُنَ بِمِثلِْ عَمَلِھِ ـ فقلنا یا رسول الله مِثلِْ قبَْضٍ عَلىَ الْجَمْرِ ، لَلْعاَمـلِِ فیِھِنَّ مِثلْ أجَْ 

   منا أو منھم ؟ قال : بل منكم))

  [ابن ماجھ عَنْ أبَيِ أمَُیَّةَ الشَّعْبَانيِِّ]

ھؤلاء الذین یأتون في آخر الزمان ، ویواجھون الصعوبات ، أجرھم كأجر خمسین منكم ، قالوا ولمَ ؟  

    جدون على الخیر معواناً ولا یجدون .قال :لأنكم ت

  أشیاء ثلاثة تطیل العمر :

أیھا الأخوة الأكارم ؛ شيء آخر یطیل العمر : یطول عمرك وأنت في الدنیا بكثرة العمل الصالح ،  

یطول عمرك وأنت حي بكثرة العمل الصالح ، ویطول العمر وأنت میت ، ھكذا قال علیھ الصلاة 

  عن أبي ھریرة ، أن رسول ّ� صلى ّ� علیھ وسلم قال : لإمام مسلم والسلام ، فیما رواه ا

  )) إذا مات ابن آدم انقطع إلا من ثلاث : صدقة جاریة ، أو علم ینتفع بھ ، أو ولد صالح یدعو لھ ((

  [ مسلم عن أبي ھریرة ]

كیف یطول العمر وأنت حي ؟ وكیف یكتب لك عمر ثان ھذا عمر ثان ، إذاً الموضوع موضوعان ،  

بعد الحیاة ؟ ھذه الأشیاء الثلاثة مما تطیل العمر . ورد في بعض الأحادیث الشریفة ومن ھذه الأحادیث 

  ما رواه ابن ماجھ حیث یقول عن رسول الله صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ :

موتھ علماً علمھ ونشره ، وولداً صالحا تركھ ، أو ((إن مما یلحق المؤمن من عملھ وحسناتھ بعد 

مصحفاً ورثھ ، أو مسجداً بناه ، أو بیتاً لابن سبیل بناه ، أو نھراً أجراه ، أو صدقة أخرجھا من مالھ 

  )) في صحتھ وحیاتھ تلحقھ بعد موتھ

  [ ابن ماجھ عن أبي ھریرة]

یر الذي تعرفونھ جمیعاً ، والذي رواه الإمام ھذا كلھ یجعل للمؤمن عمراً آخر بعد موتھ ، والحدیث الشھ 

  مسلم :

من سنّ في الإسلام سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا بعده من غیر أن ینقص من أجورھم  ((

  شیئاً ))

  [مسلم عن جریر بن عبد الله البجلي]

، كتاب الله عز  أي عمل طیـب وفق الشرع نفع المسلمین ، لك أجره وأجر من عمل بھا إلى یوم القیامة 

  وجل ینطق بالحق ، قال :
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  ﴿إِنَّا نحَْنُ نحُْیيِ الْمَوْتىَ وَنَكْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثَاَرَھُمْ﴾

  ]12[ سورة یس : 

آثار ھذا العمل ، آثار ھذا المسجد ، آثار ھذا الكتاب الذي ألفتھ تدعو بھ إلى الحق ، آثار ھذه المدرسة  

م الذي أقمتھ ، آثار ھذا الدعوة إلى الله، التي دعوت إلیھا ، آثار ھذه الأسرة التي أسستھا ، آثار ھذا المیت

  الصالحة التي ربیتھا ، آثار ھذا الطریق الذي شققتھ .

  ﴿إِنَّا نحَْنُ نحُْیيِ الْمَوْتىَ وَنَكْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثَاَرَھُمْ﴾

  ]12[ سورة یس : 

نْسَانُ یَوْمَئِذٍ بمَِا قدََّمَ وَ  رَ﴾﴿الإِْ   أخََّ

  ]13[ سورة القیامة : 

  حمل بعضھم كلمة أخر على أن العمل الصالح لھ أثر بعد ممات الإنسان : 

  إن الحیاة دقائق وثـــــــوانٍ  دقات قلب المرء قائلة لـــــــــــــھ 

  فالذكر للإنسان عمر ثان  فارفع لنفسك قبل موتك ذكرھا 

***  

  الآخرین : الویل لمن مات و ترك عملاً ضالاً یضلّ 

  :  الآن ما یقابل ھذا الشيء الخطیر  

((ومن سن في الإسلام سنة سیئة كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا من بعده من غیر أن ینقص 

  من أوزارھم شيء))

  [مسلم عن جریر بن عبد الله البجلي]

من ترك فكرة ضالة ، من ترك سنة ضالة ،  

تمراً ، من ترك عملاً ضالاً ، من ترك أذىً مس

لذلك قال بعض الصالحین : طوبى لمن مات ، 

وماتت معھ ذنوبھ ، والویل لمن یموت وذنوبھ 

باقیة بعده ، أسس ملھى ومات ، كل معصیة 

في ھذا الملھى إلى أن یھدم ھذا الملھى في 

صحیفتھ ، ویعذب بھا ، طوبى لمن مات 

وماتت معھ ذنوبھ ، والویل لمن یموت وذنوبھ 

، أي من ترك فكراً ضالاً ، أو عملاً ضالاً ، أو سنة ضالة ، أو عملاً مستمراً لھ أذى باقیة بعد موتھ 
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للمسلمین ، لم ینقطع بھ عملھ الطالح ، عملھ الطالح مستمر ، ھذا شيء خطیر جداً ، أن یدع الإنسان 

ً سنھ وھو باطل ، أن یدع ضلالة كما أن الحسنة إذا استمرت ا ستمر ظلامة في عنقھ ، أن یدع شیئا

  أجرھا ، كذلك الضلالة إذا استمرت استمر وزرھا ، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام :

  كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار)) ((

  [ النسائي عن جابر ومسلم وأحمد والبیھقي ]

أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أن ملك الموت قد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا  

، من دان نفسھ، وعمل لما بعد الموتتخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیس 

  والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنى على الله الأماني ، والحمد � رب العالمین .

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ، أشھد  

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  الاستعداد لرمضان :

الأبواب ، والإنسان إلى أن یأخذ السرعة المثالیة في سیره إلى الله أیھا الأخوة المؤمنون ؛ رمضان على  

عز وجل لابد من فتره یعد نفسھ لبلوغ ھذه السرعة ، وكأن شعبان ھذا الشھر الفضیل یعد الإنسان نفسھ 

  لرمضان .

ھذه الفرصة السنویة ، ھذه العبادة الخالصة 

لوجھ الله عز وجل ، فكلما أعددنا أنفسنا في 

الأیام المتبقیة من شعبان ، وبدأنا رمضان ھذه 

بدءاً صحیاً ، بصیامھ الصحیح ، صیام الفم عن 

الطعام والشراب ، وصیام الفواحش عن 

الفواحش والآثام ، وصیام القلب عما سوى الله 

، كلما أعددنا أنفسنا ضمنا أن یكون الصیام 

صحیحاً في أیامھ الثلاثین ، یقاس على ھذا أن 

قبل الفرض أربع ركعات تھیئة لھ لصلاة الفرض ، وقد یصلي بعده أربعاً ترمیماً لمَا فاتھ  الإنسان یصلي

من الفرض ، كذلك رمضان ، یجب أن نحتاط لھ قبل مجیئھ ، بالتوبة النصوح ، وإصلاح ما فسد ، 

الله تعالى  وإنھاء العلاقات المشوشة لذھن الإنسان ، وبتفرغ النفس لعبادة الله عز وجل، ھذا كلـھ إن شاء



12 

رمضان. -أسباب طول العمر  -5الوقت   

یكون قبل رمضان ، لیكون رمضان بدایة توبة نصوح ، وبدایة عملٍ طیب ، وبدایة عبادة مخلصة ، 

  والله المستعان .

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنَا فیمن تولیَت ، وبارك اللھم لنا فیما أعطیت ، وقنا  

، نا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھناي ولا یقضى علیك ، اللھم أعطواصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقض

آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك ، 

ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ، 

بصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من وأ

عادانا ، ولا تجعل الدنیا أكبر ھمنا، ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا ، مولانا 

بفضلك عمن سواك ، اللھم رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، و

 ً ً وسائر بلاد استر عوراتنا، وآمن روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ، واجعل ھذا البلد آمنا ً رخیا سخیا

، اللھم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین ، ولا تھلكنا بالسنین ، ولا تعاملنا بفعل المسیئین یا المسلمین

كلمة الحق والدین ، وانصر الإسلام وأعز المسلمین ، وخذ  رب العالمین ، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ 

  بید ولاتھم إلى ما تحب وترضى ، إنك على ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .

   

 


